
محاضرة رقم (1)      تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر 
الأهمية الاستراتيجية والتجارية للخليج العربي وأهميته كممر للتجارة العالمية 
التسمية الجغرافية 
أطلقت المصادر العراقية القديمة من سومرية وأكدية أسماء عده على الخليج العربي منها البحر الكبير وبحر شروق الشمس والبحر الأسفل والنهر المر وبحر شروق الشمس الكبير وبحر بلاد الكلدانيين .
أطلق جغرافيو فارس من القرن الرابع الهجري عليه اسم خليج العراق وسماه بعض الكتاب اليونان والرومان البحر الأثيري « الأحمر» ربما معتبرين إياه جزءاً من بحر العرب الذي أُطلق عليه الأحمر . 
الموقع والمساحة      يقع الخليج العربي جغرافياً بين شبه الجزيرة العربية غرباً ، وإيران شرقاً ، ومضيق هرمز وخليج عُمان جنوباً ، والعراق شمالاً .
الخليج العربي حوض ضحل نسبياً ، يمتد مسافة تقرب من 1300كم  من شط العرب في الشمال حتى رأس مسندم في الجنوب ويتراوح اتساعه بين 47 كم عند مضيق هرمز و280كم في أوسع نقطة فيه ويبلغ أعمق منطقة فيه قرابة 100متر قرب جزيرة هرمز .
تبلغ مساحة الخليج العربي 239 الف كيلو متر مربع ، وحجم مياهه 8500كيلو متر مكعب ،  وهو بهذا أكبر قليلاً من خليج سانت لورنس وحوالي ثلثي حجم بحر البلطيق وأقل من نصف مساحة كل من بحري القزوين 438500كم2 و الأسوط 435000كم2.
الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي 
تتمتع منطقة الخليج العربي بأهمية كبيرة في الميزان السياسي والدولي وتأتي هذه الأهمية من استراتيجية الموقع الجغرافي ، حيث أن المنطقة تتوسط العالم القديم مما أدى إلى تنافس الدول الكبرى في سبيل استعمار المنطقة منذ فترة مبكرة . اشتد التنافس الاستعماري خاصة الأوروبي منذ القرن الخامس عشر وحتى الوقت الحاضر . 
برزت أهمية الخليج العربي منذ فترة بعيدة كطريق تجاري مهم إذ يكون مع المعبر البري يقع بين نطاق زاجروس وطوروس  الطريق الأوسط من طريق التجارة الشرقية .واستمر هذا الطريق يلعب دوره الهام في نقل هذه التجارة وغيرها من الاتصالات البشرية الأخرى بين عالم المحيط الهندي وعالم المتوسط منذ أقدم العصور إلى أن فُتِحَ طريق قناة السويس .
كانت السفن العربية منذ القدم تسلك في إبحارها وهي تنقل البضائع والثروات من الشرق الأقصى والهند طريق الصين ،  في المحيط الهندي ثم البحر العربي فالخليج العربي حتى رأسه الشمالي جنوب العراق ومن هنا تنقل تلك المحمولات براً عن طريق العراق إلى حلب وإلى البحر المتوسط ليتم نقلها إلى البندقية وبقية أنحاء أوروبا .
الخليج العربي يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تزايد أهمية الشرق الأوسط لأنه كون معبراً لجميع الطرق التي تربط بين أوروبا والشرق في آسيا ، التي تمر في الخليج العربي وقناة السويس كما أنه صار ملتقى لعدد من الخطوط الجوية وموضعاً لأكبر  مستودعات النفط الضخمة . 
المنافسة الاستعمارية التي شهدتها المنطقة منذ القرن الخامس عشر كانت نتيجة طبيعية للتسابق بين الدول الاستعمارية لاستغلال هذا الموقع ، لذلك سعت هذه الدول في الوقت الحاضر لإقامة القواعد العسكرية  والتجارية نظراً لوسطية الموقع .أولاً : التجارة والملاحة في الخليج العربي 
شهد الخليج العربي أزهى عصوره التاريخية وأكثرها أمناً واستقراراً في العصر العباسي ووصلت التجارة على حد قول أحد الكتاب المحدثين « عصراً ذهبياً « بسبب التفوق الذي شهدته المنطقة في النشاط التجاري والملاحي ليس في منطقة الخليج العربي فحسب وإنما في بحار الشرق بصفة عامة . 
يعتبر الخليج العربي خلال هذه الفترة واحداً من أهم القنوات التجارية في آسيا وعن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصين وجنوب شرق آسيا إلى أسواق العراق والشام والجزيرة العربية .
كانت السلع الواردة من هذه المناطق وأوروبا تعبر نفس هذا الطريق إلى الهند والشرق الأقصى  ، الخليج العربي يعتبر ملتقى عدد من طرق المواصلات الطبيعية .
نمو واتساع النشاط الاقتصادي في العالم خلال هذه الفترة استوجب استخدام الطرق البحرية ولم يكن طريق الدوران حول افريقيا –طريق رأس الرجاء الصالح – قد بدأ في الاستعمال .
انحصر خيار النشاط الاقتصادي بين طريقي البحر الأحمر والخليج العربي بوصفهما الحلقة الرئيسية للتجارة البحرية التي كانت تتحرك عبر منطقة غرب آسيا .
استخدام الطريقين المذكورين كان يتوقف إلى حد كبير على ازدياد الطلب على السلع المتبادلة وعلى نمو الدول التي تتعامل بها ولما كان العراق يحتل موقعاً في الدول العربية وأن سكانه واقتصاده يسيران في نمو وازدهار لهذه الاسباب .
كانت الافضلية خلال العصور الاسلامية الأولى لطريق الخليج العربي على طريق البحر الأحمر .
تعرض الازدهار التجاري في الخليج العربي إلى نوع من الركود على أثر الغزو الأجنبي للشرق ، ابتداء من الغزو المغولي في القرن الثالث عشر الميلادي مروراً بالغزو التيموري والجلائري .
ترتب على عمليات الغزو اضطراب الحركة التجارية على الطرق الرئيسية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر ، ويبدو أن البحر الأحمر ظل أقل تأثيراً من الخليج العربي بسبب بعده عن الغزوات الأجنبية من جهة وعدم امتداد نفوذها وتأثيرها إليه من جهة أخرى .
كان للعرب خلال عصر الازدهار التجاري على صلات بحرية بالهند والصين وشرق افريقيا وقد تطلبت منهم هذه الصلات معرفة نظام هبوب الرياح الموسمية في الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر من أجل تنظيم حركة الملاحة فيها  إذ تختلف مواعيد الرياح الموسمية في المحيط الهندي عنها في الخليج العربي .
السفن الذاهبة إلى شرق افريقيا من الخليج العربي تدفعها الرياح الشمالية الشرقية «شتاءً» في النصف الثاني من تشرين الثاني والنصف الأول وكانون الأول ، وتعود إلى الخليج العربي تدفعها الرياح الجنوبية الغربية «صيفاً» .
السفن القاصدة إلى الصين كانت تغادر الخليج العربي في شهري أيلول وتشرين الأول وتعبر المحيط من مسقط إلى ساحل المليبار بالهند تدفعها الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ما بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول .
ولأهمية هذه الرياح فقد ذكرها علماء الفلك  في مؤلفاتهم ووضعوا لها القوانين لإرشاد السفن أثناء هبوب هذه الرياح وحذروا من الجهل بها. أدخل العرب تعديلات قيمة على آلات الملاحة والرصد منذ أن عرفوا الملاحة في البحار والمحيطات ومن هذه الآلات « الاسطرلاب» هو الجهاز الذى يستخدم في قياس زاوية ارتفاع الشمس أو النجوم وقد تمكن أحد الملاحين العرب وهو أحمد بن خلف في منتصف القرن العاشر الميلادي أن يصنع اسطرلاباً يفوق في صناعته وتدرجه ما صنع من هذه الآلة في أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلادي . 
تجدر الإشارة أن العرب  المسلمين كانوا سادة التجارة الشرقية في مراكزها الرئيسة في الشرق وحتى أماكن الطلب عليها في موانئ البحر المتوسط . إذ عملوا دور الوسيط التجاري في نقل هذه التجارة على حين كان الايطاليون من أهل جنوة والبندقية وفلورنسا وغيرها يقومون بدور الوساطة التجارية بين موانئ البحر المتوسط وأوروبا .
في فترات الاضطراب السياسي في الشرق كان طريق البحر الأحمر أكثر نشاطاً من الخليج العربي ومع ذلك ظل تحت سيطرة المسلمين.
ثانياً : مدن الخليج العربي ونشاطها التجاري 
ساعد الانتعاش التجاري في الخليج العربي على ظهور كثير من المدن والمراكز التجارية على سواحله ، التي أصبحت لها شهرة واسعة على مر العصور مثل البصرة والبحرين والقطيف وعُمان وصحار ومسقط  وقلهات وقيس وهرمز .
ظل الأمر كذلك حتى وصول البرتقاليين إلى الخليج العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي وحاولوا القضاء على نشاط العرب وموانئهم على سواحل الخليج العربي . 
مدينة البصرة : 
ازدهرت مدينة البصرة خلال العصور الوسطى بأنها مركز تجاري مهم على الطرف الشمالي من الخليج العربي وتمثل نقطة التقاء الطرق الممتدة من وسط بلاد فارس والعراق والشام والجزيرة عبر الخليج العربي لاستقبال السلع الآتية من الأقصى وخاصة التوابل في طريقها للعراق فالشام وسواحل البحر الابيض المتوسط .
ظلت البصرة إلى أن امتدت لها يد الخراب على أثر الغزوات المغولية والتركمانية في الفترة الممتدة من منتصف القرن الثالث  عشر الميلادي وحتى أوائل القرن السادس عشر .
تسببت تلك الغزوات في تدهور أحوال البصرة الاقتصادية الناتجة عن آثار التدمير والخراب والأوبئة التي مرت بها مدينة البصرة . ولم يعد موضع مدينة البصرة  ملائماً لأداء وظيفتها التجارية وكان ذلك مدعاة لتغيير موضعها  إلى موضع تحتله مدينة البصرة الحديثة في حوالي بداية القرن التاسع الهجري مطلع القرن الخامس عشر الميلادي واحتل الموضع الجديد لمدينة البصرة قرب شط العرب قريباً من الماء العذب .
موقع البصرة الجديد له أهمية بالغة في التجارة لكون شط العرب هو منفذ رئيس لتجارة العراق الخارجية . وأصبحت واحدة من أهم المدن التجارية المهمة في الطرف الشمالي للخليج العربي في القرن السادس عشر الميلادي .
البحرين 
البحرين من المراكز التجارية المهمة على الخليج العربي وهي مجموعة جزر تقع بالقرب من الشاطئ الغربي للخليج العربي وتعود شهرة البحرين إلى مصائد اللؤلؤ التي تحيط بها ويشتغل بها معظم سكان البحرين وتؤلف أهم موارد تجارتها . وأكد احمد بن ماجد في مؤلفاته التي ألفها في نهاية القرن التاسع الهجري –الخامس عشر الميلادي استمرار استخراج اللؤلؤ من جزر البحرين والجزر القريبة منها ووجود عدد من السفن ترسو في هذه الجزر فضلاً عن عدد من التجار وهذا يدل على أن عملية  الغوص والمتاجرة باللؤلؤ ظلت نشطة حتى اوائل القرن السادس عشر الميلادي بل حتي القرن العشرين .
ساحل عُمان 
يعد ساحل عُمان من أهم مراكز التجارة في الخليج العربي حيث يحتوي هذا الساحل على أكثر من ميناء تجاري لاستقبال التجارة الشرقية  مثل صحار ومسقط وقلهات .
أدى العمانيون دوراً مهماً في هذه التجارة منذ القدم واستمروا في ذلك حتى مطلع القرن السادس عشر الميلادي حيث أسدل الستار مؤقتاً على نشاطهم التجاري بسبب ظهور البرتغاليين في الخليج العربي .
طبيعة بلاد عُمان التي تفصلها عن بقية شبه الجزيرة العربية الصحراء الشاسعة جعلت أهلها يتجهون صوب البحر ويصبحون بحارة مهرة  وتجار من الطراز الأول . 
من موانئ ساحل عُمان  صحار التي تعد مخزناً للسلع الواردة من الهند والصين ، تدهورت هذه المدينة التجارية وأصبحت خربة في منتصف القرن السابع الهجري –الثالث عشر الميلادي- ولم تستعد شهرتها إلا بعد زمن طويل .
مدينة مسقط كانت لها أهمية تجارية كبيرة على ساحل عُمان ويرجع ذلك إلى  أن مسقط كانت محطة تجارية ومركزاً لتوزيع البضائع وشحنها . يذكر ابن ماجد –القرن التاسع الهجري –الخامس عشر الميلادي – أن ميناء مسقط ليس له مثيل في الدنيا وله جبل يراه أصحاب السفن الداخلة إلى الخليج مما يسهل رسو السفن فيه ليلاً ونهاراً ويصدر منه التمور والخيل ويستقبل السلع الواردة من الهند وشرق افريقيا .
ميناء قلهات ميناء تجاري مهم على ساحل عُمان زادت شهرته بعد تدهور وخراب صحار وقد شهد الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري –الرابع عشر الميلادي نشاط المدينة التجاري وقال معظم اهلها يشتغلون بالتجارة . 
كذلك هنالك عدد من الموانئ التجارية على الساحل الشرقي للخليج مثل سيراف وقيس وهرمز . هذه الموانئ تحكم من قبل أسر عربية معروفة .
تعتبر سيراف أقدم المراكز التجارية وأكثرها ازدهاراً في الخليج العربي  وقد احتلت موقعها على شاطئه الشرقي ،  وقد ازدادت اهميتها التجارية في الخليج بعد أن ضعفت البصرة بوصفها ميناءً عميقاً بسبب زحف طمي النهر على الساحل فضلا عما لحق بها من تخريب وتدمير جراء الغزوات المغولية .
بقيت سيراف محطة تجارية مهمة في الخليج دون منافس من القرن العاشر إلى الثاني عشر الميلادي حيث حل محلها ميناء جزيرة قيس. أدى ميناء قيس دوراً مهماً بوصفه مركزاً رئيساً لتجميع البضائع وتوزيعها في الخليج من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر الميلادي . لا تعود أهمية ميناء قيس إلى الأهمية الاقتصادية بقدر ما ترجع إلى خبرة العرب التجارية وسيطرة إحدى الأسر العربية على الجزيرة .
مدينة هرمز 
برزت أهمية مدينة هرمز منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي وغدت  أهم منطقة لتجميع السلع التجارية في الخليج وأكبر منافس لجزيرة قيس ، وذلك لكونها تحتل موقعاً سوقياً على المضيق  الذي يربط خليج عُمان بالخليج العربي  ويبلغ عرض هذا المضيق نحو اربعين ميلاً ومنه جاءت تسمية مضيق هرمز .
لم تعمر هرمز الساحلية طويلاً بسبب الغزوات المدمرة التي شنها المغول على المدينة في القرن الثالث عشر الميلادي لذلك قرر حكام هرمز العرب وضع حد لهذه المتاعب وذلك بنقل نشاطهم إلى جزيرة صغيرة قاحلة تسمى باسم جيرون تبعد خمسة عشر ميلاً عن الساحل المواجه للموقع القديم انشؤوا فيها مركز تجارى أطلقوا عليه اسم مدينتهم القديم « هرمز « يرجع الفضل في المكانة والثروة التي حققتها هرمز إلى الموقع السوقي الذي يتحكم في المضايق المؤدية إلى المياه الداخلية للخليج مما أتاح لها المساهمة في التجارة الشرقية مع العراق وفارس والجزيرة العربية .
زار الرحالة الايطالي لودفيكو فارثما مدينة هرمز عام 1503-1504م قبيل وصول البرتغاليين إليها ووصفها بقوله « وأخيراً وصلنا مدينة تسمي هرمز لا تضاهيها مدينة من حيث الموقع البحري التجاري .
لم يقتصر دور هرمز على نقل التجارة من الهند وشرق افريقيا إلى قلب العالم الاسلامي بل أصبحت هرمز حلقة مهمة في نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب وأصبحت يضرب بها المثل في الثراء حتي أطلق عليها « لؤلؤة الشرق « وعند وصول البرتقاليين إلى الخليج كانت هرمز مركزاً لدولة مهمة تسيطر على أجزاء عديدة في الخليج العربي وسواحله في الشرق والغرب .
ثالثاً :الأحوال السياسية للخليج العربي   
تعرض العراق لغزوات المغول المدمرة في القرن الثالث عشر الميلادي ، بدأت تظهر قوى وكيانات عربية جديدة في منطقة الخليج العربي أكثر من ذي قبل بشكل إمارات عربية مثل العصفوريين وإمارة الجبور والامارة المشعشعية . 
بلاد الشرق تعرضت لغزوات المغول وأصاب  الحياة السياسية والاقتصادية اضطراباً كبيراً دفع سيل من المهاجرين نحو المناطق الأكثر أمناً وكانت مناطق الخليج العربي وجزره واحدة من هذه المناطق لأنها كانت بعيدة نسبياً عن مراكز الخطر .وكان جزء كبير من المهاجرين تجاراً وأثرياء عملوا على تعزيز الحياة الاقتصادية في المناطق التي لجوا إليها .
إمارة العصفوريين العامرية 
ينتسب أفراد هذه الإمارة إلى عقيل بن عامر بن ربيعة ، حالة التمزق والتداعي في الإمارة العيونية أثار قلقاً بين أعيان البحرين على مصالحهم التجارية لذلك تسابقوا إلى كسب رضا بني عامر بوصفهم مسئولين عن حماية القوافل التجارية . 
اتفق معظم أعيان الاحساء على تسليم السلطة في البلاد إلى زعيم بني عامر الشيخ عصفور بن راشد الذي استولي على الاحساء في العقد الثاني من حوالي 620هـ/1223م ومن ثم مد نفوذه إلى البحرين في حوالي 636هـ/1238م .  
مرت منطقة الخليج العربي خلال عصر العصفوريين بظروف سياسية صعبة مردها ظهور قوي سياسية جديدة هنالك ملوك بني قيصر في جزيرة قيس وأمراء هرمز العرب وأتابك اقليم فارس . 
استمرت إمارة العصفوريين العامرية قرابة القرن والنصف إلا أن مظاهر الانهيار بدأت بالظهور منذ النصف الأول من القرن الثامن الهجري –الرابع عشر الميلادي-حيث استفحلت الخصومات حول السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة . 
إمارة الجبور العقيلية 
تعد هذه الإمارة من أهم الإمارات العربية التي ظهرت في الخليج العربي في القرن التاسع الهجري –الخامس عشر الميلادي – واستطاعت بسط نفوذها على ساحل الخليج من البحرين وشملت عُمان وهرمز ووصلت غرباً إلى إقليم نجد وحكمت أكثر من قرن من الزمان بين 820-931هـ/1417-1525م .
استطاعت الامارة بسط نفوذها السياسي بفضل زعيمهم زامل بن حسين العقيلي الذي قضى على آخر أمير من الأسرة الجروانية التي حكمت البحرين حوالي ربع قرن بين 795-840هـ . 
الأمارة المشعشعية 
تعتبر إمارة المشعشعيين أقدم إمارة عربية في إقليم الحويزة والأحواز « عربستان « وكان ظهورها مرتبط بوجود العديد من القبائل في تلك المنطقة العربية من الخليج لعل أهمها تميم وسعد وأسد وعباده وكعب واختلف المؤرخون في السنة التي اسست فيها هذه الامارة على يد محمد بن فلاح المشعشعي . وقد ظهرت في الوجود في منصف القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي حوالي 866هـ 1461م . وبدأ نفوذ الإمارة المشعشعية في الانحسار بسبب ضغط الدولة الصفوية عليها ابتداءً من سنة 914هـ /1508م فأسست إلى جانبها إمارة عربية أخرى لعل أبرزها إمارة كعب العربية . 
أسس محمد بن فلاح كياناً سياسياً في الأحواز والحويزة عرف بإمارة المشعشعين وجعل مدينة الحويزة مركزاً له .
عُمان 
المعروف أنه منذ سنة 660هـ/1261م سيطرة مملكة هرمز على عُمان وبقي نفوذها مقتصراً على الساحل في حين استمرت الأباضية تتمتع بنفوذ مهم في الداخل .عانت عُمان من انقسامات عديدة واستطاع النبهانيون منذ القرن الثامن الهجري –الرابع عشر الميلادي – أن يتبؤوا السلطة في البلاد .عُمان بقيت تعانى من الفرقة والانقسام وظلت الحرب سجالاً بين الأباضية  والنبهانية حتى غزو البرتقاليين للخليج العربي .

محاضرة رقم (2)
الكشوف الجغرافية والغزو البرتغالي للخليج والمقاومة العربية 
كانت التجارة بين الشرق والغرب منذ أقدم العصور تسلك أحد الطريقين ، إما طريق البحر الأحمر ومصر أو طريق الخليج العربي والعراق والشام  ، كلا الطريقين تحت سيطرة العرب وكانت المشاكل والخلافات السياسية تغلق أحدهما أو كليهما . 
اغلاق هذه الطرق بسبب الخلافات يوقف نفائس الشرق التي تصدر إلى أوربا ، اضافة لوجود طريق وعر غير مأمون عبر آسيا الصغرى مما يؤدى لارتفاع اسعار البضائع لكثرة الرسوم الجمركية وأجور الشحن والتفريغ إضافة لسقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين سنة 1453م جعل الطريق تحت رحمة العثمانيين . 
أصبح البحث عن طريق جديد  مهمة ملحة للدول الأوروبية .
البرتغال هي الدولة الأوروبية التي كرست أكبر قدر من جهودها للبحث عن هذا الطريق مدفوعة بعوامل اقتصادية ودينية ساعدها على ذلك استقرار أحوالها السياسية وتشجيع ملوكها للرحالة .
اهتم هنري الملاح بشؤون البحر والإبحار وأنشأ مدرسة بحرية مكنت البرتغال من إدخال تحسينات في بناء السفن واستقدام البوصلة البحرية
الوجود العربي في بلاد الأندلس ساعد الأسبان والبرتغال على الاطلاع على المعارف العلمية العربية والاهتمام بدراستها فقرأوا رحلات ابن بطوطة الذي زار الهند والصين وافريقيا ووصف ثراء التجار الواسع .
بدأ البرتغاليون بالاتجاه نحو السواحل الشمالية والشمالية الشرقية للقارة الافريقية  وصل هنري الملاح إلى سبتة عام 1415م ووصل آخرون إلى الرأس الأخضر .
قام بارتليمور برحلته عام 1487م حول سواحل افريقيا الغربية بقصد الوصول إلى الهند ، أما فاسكودى جاما فإن لرحلته أهمية خاصة لأنه أول من وصل إلى الشرق عن طريق رأس الرجاء الصالح صحب فاسكو دي جاما من لهم معرفة باللغة العربية أو اللغات الافريقية ومجموعة من المرشدين والمساعدين . 
سارت حملة فاسكو دي جاما بمحاذاة السواحل الغربية ووصلت إلى النهائية الجنوبية للقارة الافريقية « رأس الزوابع « الذي سماها الرجاء الصالح ثم استدار شمالاً  إلى السواحل الشرقية فوصل موزمبيق ومالندي في عام 1498م .
شاهد البرتغاليون  سفناً عربية أدهشتهم صناعتها وحجمها فألواحها غير مسمرة بمسامير وملاحوها يحملون البوصلة البحرية والمزاول والخرائط الجغرافية .
استفاد فاسكو دي جاما من خبرة البحار العربي احمد بن ماجد الذي ساعده للوصول إلى الهند ، وصل فاسكو دي جاما عام 1498م إلى الهند فكان ذلك نذيراً للتجارة العربية بالاضمحلال . 
طلب البرتغاليون من حاكم كاليكوت عام 1500م أن يحرم التجار العرب من الاقامة داخل حدود مملكته ولتحقيق ذلك أسس البرتغاليون مركزاً تجارياً في كوا على الساحل الغربي للهند والذي أصبح قاعدتهم للانطلاق في شبه القارة الهندية .اندفع البرتغاليون أكثر نحو الشرق إلى جزر التوابل « اندونيسيا والملايو « ليؤسسوا مرتكزاً لاحتكار تجارة التوابل مع أوروبا قائماً على المحطة التجارية الكبرى التي أسسوها في مالقا .
بحث الأوربيون عن طريق تجارية جديدة تصلهم الى الشرق بعيداً عن السيطرة الاسلامية والعربية . ترتب على اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح العديد من النتائج على التجارة العربية  . 
كانت التجارة بين الشرق والغرب منذ أقدم العصور تسلك طريقين طريق البحر الأحمر وطريق الخليج العربي العراق الشام ، كلا الطريقين كان تحت سيطرة العرب .
كثير ما تحدث المشاكل والخلافات السياسية التي قد تؤدي لإغلاق أي منهما . مما يمنع اوربا من نفائس الشرق من البضائع ، الا ما يسلك طريقاً غير مأمون عبر آسيا الصغري مما يضيف أعباء منها ارتفاع اسعار البضائع مع كثرة الرسوم الجمركية وارتفاع اجور الشحن والتفريق اضافة ليسطرة العثمانيين على الطريق عام 1453م .
نظراً لذلك لابد من البحث عن طريق جديد ، وقد كانت البرتقال هي الدولة الاوربية التي كرست جهودها للبحث عنه 
البرتغال مدفوعة للبحث عن الطريق بعوامل اقتصادية ودينية ساعدها استقرار الاحوال السياسية اضافة لتشجيع حكامها . 
اهتم هنري الملاح بشؤون البحر والابحار وأنشاء مدرسة بحرية مكنت البرتغاليين من ادخال تحسينات في بناء السفن واستخدام البوصلة البحرية ، وكما يقال كان هدفة هزيمة الاسلام تماماً ونهائياً .
الوجود العربي في الاندلس ساعد الاسبان والبرتغاليين على الاطلاع على معارف العرب العلمية درسوا رحلات ابن بطوطة التي وصف فيها ثراء التجار علاوة على انها صححت المعلومات الاوربية والافكار الخرافية السائدة حول تلك المناطق ومنها ان المياه الاستوائية في درجة الغليان وان الشياطين والعفاريت يسكنون البحار والمحيطات .
بدأ البرتغاليين الابحار نحو السواحل الشمالية الشرقية للقارة الافريقية ووصل هنري الملاح إلى سبته عام 1415م . 
قام البحار بارثلمودياز (بارتليمور ) برحلته عام 1487م حول سواحل افريقيا الغربية بقصد الوصول الى الهند .
كانت رحلة فاسكو دي جاما ذات اهمية خاصة لأنه أول من وصل الى الشرق عن طريق رأس الرجاء الصالح  التي صحب معه فيها كل من له معرفة باللغة العربية او اللغات الافريقية . 
جهز دي جاما سفنه وعين لكل سفينه مرشد ومساعد مرشد ورئيس للبحارة ومشرفاً وعشرين بحاراً ممتازاً مجهزه بكل معينات الدفاع والحماية من قنابل وغيرها وتتكون حملته من ثلاث سفن والحقها بسفن صغيره للتموين بما يكفى حملته لمدة ثلاث سنوات .
سار فاسكو دي جاما بمحاذاة السواحل الغربية ووصلت الى النهائية الجنوبية للقارة الافريقية ( رأس الزوابع ) والتي سماها رأس الرجاء الصالح ثم توجه شمالاً الى السواحل الشرقية فوصل الى موزمبيق ومالندي عام 1498م . 
قابل بحارة عرب وادهشه صناعة سفنهم وحجمها والواحها الغير مسمره بمسامير وملاحوها يحملون معهم البوصلة البحرية والمزاول والخرائط وقد استفاد منها في الوصول الى الهند . استفاد من خبرة احمد بن ماجد ومن خبرة العرب العلمية .
وصل فاسكو دي جاما الى الهند في  23 أيار عام 1498م فكان وصوله نذير شؤم للتجارة العربية بالاضمحلال .
طلب فاسكو دي جاما من حاكم كاليكوت عام 1500م حرمان العرب من الاقامة داخل مملكته . بداية الصراع بين العرب والبرتغاليين . واسس البرتغاليون مركزاً تجارياً في كوا على الساحل الغربي للهند واصبح منذ 1509م قاعدتهم الرئيسية في شبه القاره الهندية اندفعوا عبره الى الشرق خاصة جزر التوابل ( اندونيسيا والملايو ) وبذلك احتكروا تجارة التوابل مع اوربا واصبحت مالقا المحطة التجارية الكبرى مع اوربا . بمعني آخر تحولت التجارة في شبه القاره الهندية من ايدي العرب الى البرتقاليين  . 
أولاً : الاحتلال  البرتغالي لمنطقة الخليج العربي النتيجة السريعة والمحققة لرحلة فاسكودي جاما تتمثل في الآتي :
    أ-كانت الرحلة ثورة في تجارة اوربا ومجداً  عظيماً للبرتغاليين .
  ب-وصول البرتغاليون للهند جعلهم يسيطرون على التجارة بعد أن كانت في ايدي العرب  
 ج-طريق رأس الرجاء الصالح طريقاً رخصياً للتجارة 
 د-سهل مهمة توزيع البضائع للموانئ بأسعار رخيصة –النقل البحري الرخيص .
استيلاء البرتغاليين على منطقة البحر الاحمر وجنوبي الجزيرة : متابعة هذه المناطق على خريطة سواحل المنطقة جغرافياً . 
 -بدأ الصراع بين العرب والبرتقاليين حول التجارة في الهند ، ولم تكن العلاقة بينهما وديه قبل هذا التاريخ ، حيث تعود الى فترة حكم العرب في الاندلس ، اضافة لسقوط القسطنطينية في أيدى المسلمين 1453م . وتم طرد العرب من اسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر مما زاد العداء بينهم .
  -بدأ البرتغاليون عام 1500م مهاجمة السفن العربية فأحرقوا العديد من السفن عند الموانئ الهندية  ، في السنة التاليه صمم ملك البرتغال منع العرب من المتاجرة بالتوابل .
  -اول عمل حربي ضد العرب 1502م منع أي سفينة عربية من دخول البحر الاحمر .
عام 1503م ارسل ملك البرتغال اسطولاً جديداً لإغلاق مدخل البحر الاحمر وفي عام 1505م وصل الاسطول البرتغالي الى جده واصبحوا يهددون التجارة العربية بل السيادة العربية نفسها .
ارسل الملك البرتغالي سنة 1506م اسطولاً جديداً لتعزيز الوجود البرتقالي في السواحل الهندية وكان من ضمن قادة الأسطول الفونسو البوكيرك الذي كلف بسد منافذ التجارة التي يستخدمها العرب . 
بدأ البوكيرك باحتلال جزيرة سومطرة  والتي تقع في مواجهة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وفي منتصف الطريق بين الخليج العربي والبحر الاحمر .
تأتي أهمية احتلال جزيرة سومطرة في اتخاذها قاعدة لإغلاق باب المندب  والنزول في عدن وبذلك يتمكنوا من منع التجار العرب من دخول الهند لكنهم فشلوا في احتلال عدن ورغم ذلك  استطاعوا احتكار التجارة وبعد اغلاق البحر الأحمر توجه البرتغاليون بقيادة الفونسوا البوكيرك عام 1507م للسيطرة على منطقة الخليج العربي .
بدأ البوكيرك بوضع خطة لاحتلال جزيرة هرمز في مدخل الخليج ايماناً منه بأهميتها وموقعها الاستراتيجي  .
بدأت الحملة على الخليج جهز البوكيرك حملة فهاجم السفن العربية في الموانئ العربية فأحرق السفن في ميناء رأس الحد تقدر ثلاثين أو اربعين قارباً .
توجه بعدها إلى قلهات ومنها الى القريات التي استعد أهلها للدفاع عنها وحدثت مقاومة بطولية  ضد الغزاة فكانت مجزره رهيبة قتل فيها الاطفال والشيوخ والنساء .
شرع البوكيرك في مهاجمة مسقط فواجه البرتغاليين مقاومة عنيفة مما اضطر الغزاة ضربها بالمدافع واحراق مبانيها .وبعد خراب مسقط  توجه البوكيرك في غزواته التخريبية على طول الساحل العماني فهدد حاكم صحار الذي قبل الخضوع للبرتغاليين واكتفي برفع العلم البرتغالي على حصن المدينة . وتوجه البوكيرك الى خورفكان ودمر المدينة وقاوم سكانها الغزاة  ثم توجه الى رأس  مسندم ومنه مباشرة الى هرمز  .
احتلال هرمز  
تأتي أهمية هرمز في أنها مشيخة كبيرة بسطت سلطانها السياسي على أجزاء مترامية من شواطئ الخليج العربي  وجزره .شملت عمان حتي  القطيف شمالاً ودخلت في تبعيتها جزر البحرين و تعد هرمز من أعظم الكيانات التي شهدتها منطقة الخليج العربي ثراء وأكثرها ازدهاراً بسبب اتساع نشاطها التجاري . الذي جعلها حلقة الوصل بين الشرق والغرب تجارياً .
التخطيط البرتغالي لاحتلال هرمز 
استعدت هرمز لصد الغزو البرتغالي وتجمعت القوات على الساحل كان ملكها صبياً صغيراً يسمي سيف الدين يحكم نيابة عنه مستشار الشيخ عطار نتيجة لاستمرار القصف المدفعي دخل ملك هرمز في مفاوضات مع البرتقاليين . 
  شروط الصلح بين البرتغاليين وهرمز 
بدأت المفاوضات في جو ارهابي   كان نتيجته طعن البوكيرك الشيخ عطار مستشار الملك اثناء التفاوض ، اسفرت المفاوضات  عن الصلح بشروط قاسية منها يحكم سيف الدين هرمز تحت السيادة البرتغالية –يدفع جزية سنوية وان يسمح للبرتغاليين بإنشاء منشآت عسكرية في المنطقة –عدم فرض ضرائب على السلع التي يجلبها البرتغاليون من هرمز وكل الموانئ التابعة لها –عدم السماح بممارسة سفن الاهالي نشاطها الا بتصريح من البرتغاليين .

باحتلال هرمز  فرض البرتغاليون سيطرتهم على المنطقة وفي عام 1509م عين البوكيرك بمنصب نائب الملك في الهند خلفاً لفرانشيكو الميدا اول من تولي المنصب عام 1505م وتوفي في كوا 1515م  وفي نفس العام هاجم البرتغاليون البحرين ونزلوا قرب المنامة واستفادوا من موقعها الاستراتيجي  وجعلوها محوراً للفعاليات البرتغالية وازدهرت تجارتهم واستمر ملوك هرمز لهم السلطة الاسمية 
الثورات العربية ضد البرتغاليين 
توصل عرب الخليج بقيادة ملك هرمز الى وضع خطة لإشعال نار الثورة  ضد الوجود البرتغالي في 30تشرين الثاني 1521م قام رئيس التجار بمهاجمة سفينتين موجودتين في ميناء هرمز واشعل النار على سطح احداهما ايذاناً ببداية الثورة  .هاجم الاهالي البرتغاليين وحاصروهم في القلعة  ، في بقية المناطق تعرض البرتغاليين لهجمات منظمة وشهدت الثورة نجاحاً كبيراً تعرضوا خلاله لخسائر فادحه .
نقل البرتغاليون تعزيزات عسكرية الى مقر الثورة هرمز اتخذوا اسلوب وحشي لقمعها مما دفع الاهالي لمغادرتها الى جزيرة قشم المجاورة فتعقبهم البرتغاليون مما اضطر الاهالي أن يتفرقوا فردي  بين موانئ الخليج .
عاد الاهالي العرب الى هرمز وقاموا بثورة ثانية عام 1526م شاركهم فيها حكام مسقط وقلهات وترجع اسباب الثورة الى سياسة الاضطهاد والظلم والتسلط  على يد ديجوري قائد الحامية البرتغالية في هرمز .
وصلت انباء الثورة  الى نائب الملك البرتغالي في 21شباط 1526م فارسل حملة عسكرية   ، كذلك عزز البرتغاليون وجودهم العسكري في عُمان واستطاعوا القضاء على الثورة ومع ذلك ظلت روح المقاومة  والثورة متقده مما جعل ملك البرتغال في عام 1529م بترحيل كافة القوي والجماعات المناوئة للبرتغاليين من جزيرة هرمز. 
ثارت البحرين عام 1529م فارسل  البرتغاليون حملة لكنها فشلت نتيجة لنقص الاستعدادات وثارت القطيف عام 1550م واستمرت الثورات حتي تمكنت من القضاء على النفوذ البرتغالي . 
الموقف الفارسي ( الصفوي) من الوجود البرتغالي 
رحب الفرس بالغزاة البرتغاليين وعقدوا معهم معاهدة تضمنت اعتراف الصفويين باستيلاء البرتغاليين على هرمز وقيام تحالف عسكري بين فارس والبرتغال في الخليج ظاهره ضد الدولة العثمانية وحقيقته ضد الوجود العربي .
التنافس  العثماني البرتغالي في الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة 
أول صدام بين العثمانيين والبرتغاليين عام 1538م عندما قاد سليمان باشا الخادم –امير الامراء- في مصر اسطولاً حربياً عثمانياً في المحيط الهندي ، زار عدن وضرب حصار على حصن ديو في كوجرات ، الحصار لم يكن ناجحاً لكنة وجه نظر البرتغاليين للخطر المحتمل للبحرية العثمانية . 
تجدد الصدام العثماني البرتغالي عام 1552م قاد بيري باشا حملة عثمانية تحركت من السويس الى مسقط واستولت على قلعة برتغالية وحاصر جزيرة هرمز رفع القائد العثماني الحصار واتجه نحو البصرة . 
تجدد الصدام بين العثمانيين والبرتغاليين عام 1554م عين السلطان العثماني مراد ريس رئيساً للأسطول من اجل ارجاع السفن العثمانية الراسية في البصرة التقي الخصمان في مضيق هرمز وتكبد العثمانيون خسائر فادحة رغم ذلك اصر السلطان العثماني المواصلة فعين مراد ريس سيدى على ريس ليقوم بالعملية فأبحر للبصرة في 2تموز 1554م وقابل الاسطول البرتغالي عند خورفكان على الساحل ودرات اعنف معركة بينهما اجبر فيها البرتغاليون بالانسحاب الى خليج ليما ،ة وعاد الاسطول البرتغالي مرة اخري ليلحق خسائر فادحة بالأسطول العثماني . فترك القائد العثماني ما تبقي من السفن .
تجدد الصدام عام 1556م ابحر القائد البرتغالي الفارو داسيلفيرا من جوا باتجاه البصرة ولكن الحملة لم تكن ناجحة بسبب عاصفة ارجعت البرتغاليين الى هرمز . من اهداف البرتغاليين مساعدة زعماء القبائل ضد العثمانيين .
عام 1559م وصلت القوات العثمانية  لحصار المنامة حصن البحرين ارسلت القوات البرتغالية من هرمز بقيادة جوادي نورونها ابن عم حاكم هرمز البرتغالي واستطاع البرتغاليون الحاق خسائر بالعثمانيين  بسبب موت مصطفي باشا ونقص المؤن .
اتفاق السلام العثماني البرتغالي  نتيجة للظروف الطبيعية التي تعرض لها الطرفان توصلوا لاتفاق سلام  بينهما  :البرتغاليين . 
 -اخذ البرتغاليون على عاتقهم نقل ما تبقي من جنود برتقاليين الى البر
الدولة العثمانية لم تستطع تصفية  الوجود البرتغالي  في الخليج العربي بسبب تفوق الملاحة البرتقالية وبذلك استطاع البرتغاليون الاحتفاظ بقوتهم في الخليج الغربي حتي نهاية القرن السادس عشر 
العوامل التي ساهمت في اضعاف البرتغاليين 
بداية القرن السابع عشر حدثت تطورات مهمة أدت الى اضعاف قوة البرتغاليين وتلاشي سيطرتهم على الخليج العربي منها : 1-وضع البرتغال السياسي في اوربا وخضوعها عام 1581م للعرش الاسباني  سخرت اسبانيا موارد البرتغال لصالحها مما اضعف الامبراطورية البرتغالية.
2-ظهور منافسين جدد في منطقة الخليج وهم الانجليز والهولنديين .  3- العمانيون اليعاربة 
[bookmark: _GoBack]واصل العُمانيون استعدادهم لطرد البرتغاليين من بلادهم وخاصة بعد خروج هرمز من ايدي البرتغاليين ، العامل المهم في تفكك وانهيار الامبراطورية البرتغالية هو تنامي قوة العرب العُمانيين من اسرة اليعاربة . التي قدر لها حسم الصراع لصالح العرب والقضاء على , وتمكن العُمانيون من أسرة اليعاربة التي قدر لها حسم الصراع لصالح العرب وتقضي على الامبراطورية البرتغالية لا في الخليج فحسب بل في غرب المحيط الهندي وبرزت وحدة الشعب العماني وخاصة في عهد الاسرة اليعاربة -1624-1749م والتي ترعرعت بسبب وجود المستعمر البرتغالي على ارض عمان والتخلص منه .
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